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   قصةٌ لا تنتهي قصةٌ لا تنتهيككتحت طياتِ ثيابِتحت طياتِ ثيابِ

  شاكيراشاكيرا                                            
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 ،غسل يدوياًيمكن أن تُ

  متوسطةْ حرارةٍ الجاف تحت درجةِأو بالتنظيفِ

فضل أن تُويهاغسل وحد 

 أو مع نفس الألوان

 . التنظيف من مسحوقِ بسيطٍرٍمع مقدا
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  ..عندما تكون الملابس في المتجرعندما تكون الملابس في المتجر
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    فاترينةفاترينة

    )رائعون هؤلاء الذين يحررون الملابس . 

 ْ)هؤلاء الذين يذهبون إلي المتجرِ للشراء

 

 من يدرك حزن الملابسِ حين تكون وحدها

،مصلوبةً بالدبابيس 

 وهي تدخُلُ مرحلةَ الكيِ

 والطيِ

 والمصابيحِ الملونةْ

 الملابس لا تعشقُ المانيكاناتْ

 الشماعاتْ

 هي تعشقُ الخروج

 وتكره الزجاج

 وتحسد الملابس الطليقةْ

 ـ فمنذ كانتْ في المصنعِ ـ

وهي تشتهي الهروب 
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          ووــديفديف

 

 ،الملابس التي فقدتْ زراً

 أو تشوهتْ أقمشتُها

 ها الخاصلها حزنُ

 تعبيراتُ الوجهِ الجامدةْ

 عزلتُها

 رغبتُها المعاقةُ بأن تٌوضع داخلِ الأكياسِ البلاستيكيةْ

 استسلامها الكاملُ بأن تتحولَ إلي المخزنِ

 .أو إلي الأسواقِ الخلفيةْ
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  ،،الشماعاتُ هي الانتظار الطويلُالشماعاتُ هي الانتظار الطويلُ

  ْْ..الإحساس المزيفُ بالارتداءالإحساس المزيفُ بالارتداء
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الأكياسالبلاستيكيةُ هي الخروج  

الأنعتاقُ الأخير، 

 الشباك الذي يطلُ علي المساحاتِ 

 ْ.الشاسعة
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 تشتهي الملابس رائحةَ العرقِ

 ،لم تكن المانيكاناتُ تتصبب عرقاً(

 )ولم تمتلك قط رائحةْ

 تشتهي سخونةَ الجسدِ عند الانحناءِ

 وعند الجلوسِ

 يةْوأن تلامس الملابس الداخل

 أيتها المانيكاناتُ التي لا تمتلك ملابس داخليةً 

أو الجلوس ولا تستطيع النوم 

 

 

 عليكِ لعنةُ االله
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 لو تسكتُ خشخشةُ الأكياسِ البلاستيكيةِ...............آه

 

 ،أو تهدأ قليلاً

 

 فهي التي تترك نافذةَ الأحلامِ مفتوحةً

 ........وترحلُ
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  عادةً ما يكون الصراع بين الملابسِ القديمةِعادةً ما يكون الصراع بين الملابسِ القديمةِ،،داخلُ البروفةِداخلُ البروفةِ((

  ))والجديدةِ علي امتلاكِ الجسدِ ورائحةِ العرقْوالجديدةِ علي امتلاكِ الجسدِ ورائحةِ العرقْ

 فليكن النزالُ 

 .بين الفرحِ والحياةِ اليوميةْ

 عندما تشمم الملابس رائحةَ العرقِ، تُشعلُ ضوئَها

 ،وتُمزقُ الثوب القديم من الدبرِ

 تخرج ألوانَها
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 وخطوطَها

 ريزهاوتط

 وتهمس:)هِئتُ لك( 

 ،هي التي تختار أجسادها

 تصبح ضيقةً أو واسعةً

 .أو مناسبةً تماماً

 لها قدرتُها علي الاقتناصِ

 .وعلي أن تصبح الفريسةْ
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 ليسوا بالكثيرِ،

 هؤلاء الذين يحفظون أغنياتِ الخروجِ 

والفرح. 

 هؤلاء الذين يدركون نشوةَ الملابسِ

 ر المتجرعندما تُغاد

ثم يرتديها الجسد. 

 

 هاشاهدون دهشتَهؤلاء الذين ي

 لأولِ مرة عندما تمشي في الشارعِ

تتهجي الأسماء، 

الروائح وتشمم 

 تحفظُ الوجوه

 وتسمع الأغنياتْ

 .وتلمس ملابس الآخرين
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  الذين يسمعون شهقتَها هؤلاء

 عندما تفاجئُها بقعةُ الطعامِ

 أو القهوةِ

 برِأو الح

 .لأول مرة

هؤلاء ليسوا بالكثير 
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  ..عندما كانت الملابس صغيرةعندما كانت الملابس صغيرة
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 لم يكن بداخلِ الخيوطِ رغبةٌ في التزاوج

 لكنها أٌرغمتْ

 هكذا

ولدت الأقمشةٌ من زواجٍ تقليدي 
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 كانت لشفرةِ المقصِ برودتَها

 .وهي تمنحني جسدي

 )درك حكمةَ الوجعغالبا ما نُمنح الأجساد كي ن(

 هذا الوجه فليكن لك

وهذا الاسم 

 وتلك الأطرافْ

 وهذه العلامةُ اعلي الظهرِ

كعليها مقاس 

 وتعليماتُ الغسيلْ
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 كان الظلام يشعلُ عود ثقابِه

 ويقترب من وجهي

 كي يتأكد أي الألوانِ

  تلائمني

 لكنه أختار

 ........لون العزلةْ
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 زها للإبرِ وخ

 وهي تودعني الحياةَ

 والتفاصيلَ الصغيرةَ

 ومخيلةً من الشخصياتِ الكرتونيةِ

 يوسف وسعدي لوركا؛ ماركيز؛-هذه المخيلة-فيما بعد ستقرأُ(

 )وصنع االله إبراهيم

 

 وهي تُخيطُ جسدي

 وتُطرز حزني

 .وتجعلُني أمارس الصراخَ
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 رائحةُ الشتاءِ 

 كانت معرفتي الأولي

 .ا أتنفس أولَ المتاحِ من الهواءوأن
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 هكذا فصلنا الخياطُ الطيب 

 كي نصبح ملابس طيبة 

 مكويةً 

 .و مطويةً بعناية

 

 لكن القميص الأبيض 

 اختار لثغتَه 

 كلماته المكسرة 

 همهمتَه التي تمنح للأشياءِ أسماءها 

 ربما يكره هذا القميص 

 طعم الطماطم 

 وطعم الحليب 

 .وان يطلب منه أن يبتاع الخبز عند الصباح
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 للملابس المدرسية 

 دهشتُها وهى تشاهد بياض الطباشير،

 سذاجةُ الأسئلة، 

 بكائُها وهى تتلقى عصا المدرس، 

 علاقتُها الحميمةُ بالحقيبة الرمادية التي اعتادتْ 

 أن تخبىء الأحلام في جيوبِها الصغيرة 

 .سيةوأن تبتلع الكتب المدر
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 البنطال الذي كان يعدو وسط الغماية 

 لم يكن يدرك أن وقتاً سوف يجيء 

  صغير،" شورتٍ"سيتحول فيه إلى 

 أو إلي قطعةِ قماشٍ 

 ستربطها الأم علي إصبعِ صغيرها

 

 لكنه ظل منهمكاً في ركضِه 

 .كأن هنالك ثمة أملٍ ينتظر علي الجهة المقابلة

 

 .الرؤية الخاطفةرائعةٌ هي الأشياء في 
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  ))أنت تجرى فلتكن دائما هكذاأنت تجرى فلتكن دائما هكذا((

هكذا قال الخياط الطيبهكذا قال الخياط الطيب  
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  ..عندما تمارس الملابس حياتها اليوميةعندما تمارس الملابس حياتها اليومية
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 هكذا

 ،تعتاد الملابس دوران المغسلةِ

 ،ورغوةَ المسحوقِ

التبيض ومواد. 
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 تظل في الماء

 منقوعةً

 ون حسرتِهافيتلون الماء بل

 .تتسرب أفكارها على هيئةِ رغوةٍ بيضاء كثيرةِ الفقاعاتْ

 تترك نفسها للمسحوق يعمل جاهداً 

 على إزالة أحلامها 

 كي تبدو بيضاء 

 . ناصعة
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 ،تستسلم للعصر

 وأن تتدلي طائعةً من حبلِ الغسيلْ

،تستقبلُ الهواء 

والشمس، 

 .والأتربةْ
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  وسطَ الملابسِ المتسخةْتُلقي

البقع تعتاد 

 .ولسعةَ المكواةْ
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 تشاهد الملابس الجديدةَ في الفاتريناتِ

فتبتسم، 

 .وترحلْ
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 تختار الملابس الداخليةُ

الأبيض ـ غالباً ـ اللون 

 ها المغايرها البسيطةْ/ عالمثقوب 

 قدرتَها علي التخفي

 والموتِ البطيء

 الدم وهي تمتص 

من البثورِ الموجودةِ علي الظهر. 
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 ربما كان مسماراً أو شيئاً أخراً 

 ذلك الذي خلف هذا المزق ينزف بعض الخيوط 

 وجعل الملابس تتمدد ثانية أمام الخياط الطيب

 لتعاود الإبر عملَها 

 فتلملم الخيوطَ داخل الأقمشة 

 تمرقُ تحت النسيج 

  وذاكراته تسحب أطرافه

 لكنها في غمرة انهماكِها

 تُسقطُ بعضاً من تفاصِيله

 .وطقوسِه اليومية
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 الآن

 فقط

 يدرك البنطال الذي كان يعدو وسط الغماية

 . انه صار عجوزاً
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  عندما تموت الملابسعندما تموت الملابس
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 ىخشأصرتُ 

 انفلاتَ الخيوطِ من النسيجِ 

 غيرةْوتلك الثقوبِ الص
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 مثيرةً لم تعد رائحةُ العرقِ

 

 صارت اعتياديةً

 

 !!ومقززةْ............بل
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 ،صارت الألوان تغادر بريقَها

 وربما يشتهي لون لوناً أخراً

 .فيتسللُ إليه خلسةْ
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  ،عندما تدخلُ الملابس عتمةَ دولابِها

 يتخللُ نسيجها

 ،حنينشيء من ال

 وصدي أغنياتٍ لم تسمعها من قبل

من النسيان تَنتشلُ الوجوه 

 .وتَتَذكر صوتَ ماكيناتِ الخياطةْ
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  ..بالأمسِ فقدتُ زراًبالأمسِ فقدتُ زراً
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........................... 

........................... 

........................... 

.......................... 

.......................... 

 الصمتْ....................

 ولا شيء غير الصمتْ
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 ذاتَ صباحٍ

 استيقظتُ علي وجودِ مزقٍ

 .تحت الإبطْ
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تتضاءلُ أطرافي 

وذاكرتي 

 .وأشيائي الحميمةْ

 ويبدو الموتُ جلياً كخرقةٍ

 لمسحِ الأرففْ

  .امِ في المطبخْوبقايا الطع          
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 ،عندما تشتهي الملابس الموت

 تبدو غير مهندمةٍ

 قصيرةْ أو ذاتَ أكمامٍ

 تُغافلُ سطوةَ مشبكِ الغسيلْ

 .لقي بنفسِها من أعلي الشرفةتُ

 تَتَذكر وهى تدخلُ الكيس البلاستيكي

 الجدلَ حول السعرِ عند البائعِ 

 

 .أول لسعةِ مكواةْ

 ا البالغَ في لحظاتِ النشوةِ الأوليتَتَذكر اهتمامن

 وعدم اكتراثِنا في اللحظاتِ الأخيرة
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 عندها 

 يكون لشكلِ سقوطِها

 موسيقي النهايةْ

 ولرائحةِ مسحوقِ التنظيفِ المنبعثةِ منها

 .رائحةُ النهايةْ
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  كان من المفترضِ أن أكون ميتاًكان من المفترضِ أن أكون ميتاً

  لكن االله كانتْ لديهلكن االله كانتْ لديه

  خططٌ أخريخططٌ أخري

 .م أجنبيمن فيل
 




